(لمبمت الئان 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لأحاديث المسيح الدّجال 


المطلب الاوّل 
سَوق الأحاديث المُتعلقة بالمسيح الدَّجال 


عن عبدالله بن عمر 45 قال: ذكر التبي يومًا بين ظهري الئاس المسيحٌ 
الدجال. فقال: رد الله ليس بأعورء ألا إنَّ المسيح الدجّال أعور العين اليمن» 
كأنّ عينه عِنَبَةٌ طافيةٌ . ° 

عن أنس بن مالك وه قال: الول ما بُعث نبي إلا وقد 
أنذر أمعه الأعور الکذابت ألا نه آعور وان ركم لیس بأعورء وان بين عيتيه 
مکتوب (کافی)». 

وعن أبي سعيد الخُدري وه ونه قال : حدئّنا رسول الله ی حديئًا طویلا عن 
الدجّال» فكان فيما حدّثنا به أن قال : «يأتي الدّجال وهو مُحرّم عليه أن يدخل 


نقاب المدینة"؟ فينزل بعض السّباخ“ التي تلي .المدينة» فيخرج إليه يومثل رجل 


(۱) آخرجه البخاري في (: الانبیای باب: واذکر في الکتاب مریم اذ انتبذت من أهلها مكانا شرقياء 
رقم :۰0۳4۳۹ ومسلم في (۵: الفتن وأشراط السْاعة باب: ذکر الدّجال وصفته وما معه. 
رقم: ۹۳۲ e‏ 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: الفتن» باب: ذکر الدّجُال» رقم :4۷۱۳۱ ومسلم في.(۵: الفتن وأشراط 
السّاعة» باب : ذکر الدجال وصفته وما معه» رقم: ۲۹۳۳). 

(؟) نقاب وأنقاب: جمع نَقَّبِء وهو الطريق في الجبل» والمعنئ أو وكل موضع يُدخل منه 
إليها ملائكة. انظر «فتح الباري»لابن حجر .)٩۱/4(‏ 

(4) الشباخ: جمع سَبَّخةء وهي الأرض التي تعلوها المُلُوحة» ولا تكادُ تثبت الا بعضش الشجر» انظر 
«النهاية في غریب الحدیث» (۸۳۵/۲). 


۱۰5۹ 


وهو ير التاشن آرشن یار الاسش» ففرن» أقنية الف الدجال اللائ انا 
رسول الله اة حدیئّه» فیقول الدّجال: آرآیتم ان قتلت هذا ثم أحبيته هل تشکون 
في الامر؟ فیقولون: لا۰ فیقتله» ثم یحییه» فیقول: والله ما کنت فيك أشد بصيرةٌ 
متي الیوم! فيريد الدّجال أن يقتله» فلا یسلّط علیه». 

وعن المغيرة بن شعبة له قال: ما سأل أَحذ رسول الله و عن الدّجال 
آکثر ما سألته وأنّه قال لي: ما يَضُرَّك منه؟», قلت: لأنّهم يقولون: إِنَّ معه 
جبل خبز ونهر مای قال: «هو آهُون علی الله من ذلك»۳. 

وعن التواس بن سمْعَانَ لي قال: ذكر رسول الله ل الدجال ذات غَدَاق 
قَحَمّض فيه ورف حنَّ ظننّاه في طائفة التّخل! فلمًا رُحنا إليه عرف ذلك فيناء 
فقال : «ما شأنکم؟» قلنا: یا رسول الله» ذکرث الدّجال غداة» فخمّضت فيه 
ورفعت. حب ظنئاه في طائفة التّخلء فقال: «غیر اللّجال آخوفني علیکم. ان 
یخرج وآنا نیکم. فأنا حجیجه دونکم» وان یخرج ولست فیکم. فامرژٌ حجیج 
نفسهء والله خليفتي علی کل مسلم. یه شاب ظط“ عینه طافتة كأني أشبّهه 
بعبدٍ العرّئ بن كَطنء فمّن آدرکه منکم فلیقرا علیه فواتح سورة الکهف. اه خارج 
له بين السام والعزاق» فعاث يميئًا وعاث شمالاء يا عباد الله فائبتوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الفتن» باب: لابدخل الدجّال المدینة» رقم: ۰6۷۱۳۲ ومسلم في (ك: الفتن 
وأشراط» باب: صفة الدجٌال وتحریم المدينة علیه» رقم : ۲۹۳۸). 

(۲) آخرجه البخاري في (4: الفتن؛ باب: ذکرالدجال» رقم: ۰0۷۱۲۲ ومسلم في (۵: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: ذکر الدجال وصفة فا معه. رقم: ۲۹۳۷). 

(۳) نخلض فه ورع a‏ ۱ 
أحدهما: أن خفّض بمعنول حقّر» وقوله (رفع) اي عظمه وفخمه؛ فَمِن تحقیره وهوانه علی الله عَوّره» 
وأنّه لا يقدر علئ قتل أحد إلا ذلك الرّجلء ثُمّ يعجز عنهء وأنّه يضمحل مرت ويقتل بعد ذلك هو 
وأتباعه» ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة بهء هذه الأمور الخارقة للعادة» وأنَّه ما من نبي الا وقد 


نذر قومه . 


ا ت رفع ليلخ صوته کل أحد» انظر شرح صحیح سل للنووي ۳/۸ 
(4) تطط : أي شدید جعوددة ال انظر اشرح صحیح مسلم» (۱۸/(. 


۱ ۰ 


قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الارض؟ قال: «أربعون يومّاء یوم کسّنق 
ویوم کشهر ویوم کجمعق وسائر یامه کایٌامکم». قلنا: پا رسول الله» فذلك 
اليوم الذي كسنةء أتكفينا فيه صلاة یوم؟ قال: «لا۰ اقدروا له قدره». 

قلنا: يا. رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيثِ استدبرته الرَیح 
فيأتي على القوم فيدعوهم» فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر السّماء فتّمطر» 
و رفن( EO a O‏ 
ضروعًاء وأمدّه خواصر ثم يأتي القوم» فيدعوهم فيردون عليه قولّه» فينصرف 
عنهم فیصبحون ممحلین "۰ لیس بایدیهم شيء من آموالهم. ویمرّ بالحربت 
فیقول لها: آخرجي کنوزك! فتتبعه کنوزها کیعاسیب النّحل"*؟» ثم یدعو رجلا 
ممتلنًا شبابّا» فیضربه بالمیف. فیقطعه جژلتین رميهةّ العْرّض"؟ ثم یدعوه. فیقبل 
ويتهلّل وجهه يضحكء فبينما هو كذلك» إذ بعث الله المسيح ابن مريم» فینزل 
عند المنارة البیضاء شرقی دمشق بین مُهُرودْتین " واضعًا كمّيه عل أجنحة 
ملكين» إذا طأطأ رأسه قَطرء وإذا رفعه تحدّر منه جمان كاللّؤلق فلا یحل لکافر 


و 
2 


يجد ريح نفيه لا مات» ونفسه ينتهي حیث ينتهي طرفْه» فيطلبه حنَّى يدركه بباب 


.)۲۸۱/۷( السّارحة: المواشي ي التي تخرجٌ ج للشرحء وهو الرّعيء انظر «المُفْهم» لأبي العباس القرطبي‎ )١( 

(0) ذُرَا: : جمع ذُروة» وهي الأسنمةء انظر «المُفهم» (۲۸۱/۷). 

(۳) مُمحلین : مجدبین» انظر المصدر السابق. 

(4) يَمَاسيب التّحل: فُحولهاء وأحدها یعسوب. وقیل: أمراژها؛ ووجه التشبيه: أنَّ يعاسيب التّحلٍ يتبع كل 
واحد منهم طائفةٌ من النّحلٍء فتراها جماعاتٍ مُتفرّقة» فالكنوز تتبع الدَّجَال كذلك» انظر «المفهم؛ 
(۸۷ ۲۸۲). 

(0) جَرْلینِ رمية القَرض: قسّمه قطعتین وفرقتین» «رمية الغرض»: منصوب نصب المصدرء أي: كرمية 
الغرض في السرعة والاصابت انظر «المفهم» (۲۸۲/۷). 

(7) مهرودتین: آي في شین او خلتین. انظر «النهاية في غریب الحدیث» (۵۸۸/۵). 

(۷) آخرجه مسلم في (۵: الفتن وأشراط الساعة باب: ذکر الدجٌال وصفة ما معه. رقم: ۲۹۳۷). 


۱۰۱ 


ابن الصّائد الدّجال» قلت: تحلف بالله؟! قال: «إني سمعت عمر یحلف على 
ذلك عند الي بي فلم ينكره التبي كل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب: من رأئ ترك النكير من النبي و حجةء 
لا من غیر الرسول» رقم: ۰0۷۳۵۵ ومسلم في (ك: الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر ابن الصيادء 
رقم: ۲۹۲۹). 


۱۰۴ 


سَوّقّ المعارضات الفكريّة المعاصرة 
1 9 3 
للا حادیث المتعلقّه بالدجال 


القطلب النَاني 


آورة الارن عة ات غق اه ةة ال جال و تح 
ومتعلّقة أيضًا بصفاته النَّاببة في السّنة» أبرزها مُجملٌ في سبعة مُعارضاتٍ: 

المعارضة الأولئ: أن أحاديث الدّجال تُنافي حكمة إنذارَ القرآن النّاسَ 
بقرب السَاعة واتیانها بخت «فالمسلمون المنتظرون.لها -أي للسّاعة- يعلمون أنَّ 
لها أشراطًا تقع بالتّدرِيجء فهم آمنون من مجيئها بغتةٌ في كلّ زمن» وإنّما ينتظرون 
قبلها ظهور الدَّجالء والمهديء والمسيح 46 ويأجوج ومأجوج»"''. 

المعارضة الّانية: أنَّ هذه الأحاديث نَسَبَت جملةً مِن الخوارق للدّجال؛ 
تُضاهي أكبر الآيات التي أيّد الله بها أولي العزم من الرُسل» أو تفوقهاء وإثبات 
هذه الأحاديث يُعدٌ شبهة علی آيات الأنبياء» مما يُسقِط الثّقة بهاء والانتفاع 

المعارضة الثّالئة: أنَّ هذه الخوارق مخالفة لسّئَنِ الله في خلقه» ونصوص 
القرآن قاطعة في أنه لا تبدیل لسن الله تعالئ ولا تحويل. 


(۱) «تفسیر المنار» (4۰۷/۹). 


وهذه الشبهات الثّلاث تولین کبرها ومصادمة الأدلّة القاطعة بثبوتِ اج 
الدّجال؟ محمد رشيد رضا) فى سره" "* فأجلبَ علی آحادیثه بأوقار من 
الشبهات: فن هه الرواية والدرابة: 

۰ وقد ساق غيره مُعارضًا لصِفةٍ من صفات الدّجال الواردة في الحديث؛ وهي ٴ 
ما ورد مِن أنَّه مكتوب بين عينيه (كافر)» فزعم منْمَ حمل هذه الكتابة على 
حقیقتها» ومناط المنع عنده: 

المعارض الرّابع : أنه لو حملت تلك الكتابة علئ حقيقتهاء لاسْتوّئ في: 
إدراك ذلك المؤمن والكافرء ولم یقع الا ختصاص بادرالٍ دلك للمومن فقط » ثم 
إنَّ مِن المؤمنين من هو أممْ لا بقراً ولا یکتب» » أو مَن هو أعميل؛ فكيف يتَحَصّل 
له إدراك ذلك؟ 

> یقول (حسن حنفي) ساخرا ممَا صح م و 9 
الکتابة: ء.ومکفوت بين العين #العوراء والعین العمیاه کافر! وکان الجییرن: سبورة 
أو قرطاس! وبأيّ لونٍ تكون الكتابة؟ وبأيّة لغةِ؟ وما حجمها؟ وماذا عن المژمن 
الذي لا یعرف القراءة آو لخد أو المؤمن الأعميا؟ ..00"'. 

المعارضة الخامسة: أن بين أحاديث المسيح الدّجال عِدَّةَ تعارضاتٍ في 
تحديد شخص الدّجال» وفي زمان خروجه ومكانهء وفي خوارقه التي تکون معه 
وکل هذه التّعارضات يوجب تساقظها بالمرّة. 

يفصّل هذه التّعارضات (رشيد رضا) في "تفسيره» فیقول : 

«إنها متعارضة تعارضًا كثيرًا يوجب تساقطها كما ترئ فيما يلي؛ فمن ذلك 
التّعارض: .. أنّه كان يشكُ في ابن صيّاد من يهود المدينة هل هو الدّجال 
أم لاء وأنّه وَصف يإ الدّجال بصفاتٍ لا تنطبق علی ابن صيّادء كما قال 
ابن صیّاد لابي سعید الخدري نله . 


.)4۹۱-84۸۹/۹( انظر «تفسیر المنار»‎ )١( 
.)9۳۱/4( «من العقيدة لین الثررة»‎ )۲( 


ومن التّعارض أيضًا: أنَّهِ يُصرّح في بعض الرّوایات بانّه یکون معه -أي 
الدّجال- جبل آو جبال من خبز ونهر آو آنهار من ماء وعسل» .. مع ما رواه 
المّیخان -واللفظ للبخاري- من حدیث المغيرة ۳ شعبة ونهء قلت: لانهم 
یقولون ان معه جبل خبز ونهر ماء قال يَكلِ: بل هو أهون على الله من ذلك. 

وف ا | ايشا : ما وَرّد مِن اختلاف الرّوايات في المكان الذي يخرج 
منه» ففي بعض الرّويات أنه يخرج من قبل المشرق على الإبهام» وفي حديث 
النُواس بن سمعان ونه عند مسلم: أنه یخرج ام بين السام والعراق» وفي 
رواية آخری لمسلم: أنه یخرج من آصبهان» وفي تفارش ات اه روت أنه 
محبوس بییر أو قصر في جزيرة بحر الشّامِ -أي البحر المتوسّط وهو في الشّمال- 
أو بحر اليّمين» وهو في الجنوب» وألّه يخرج منها»”" . 

المعارضة السّادسة: أنَّ المسيح الدّجال لو كان حقيقة لوَرّد ذکژه في القرآن 
تحذيرًا للنّاس من فِتَنِهه يقول (نيازي): «ليس في كل القرآن ذكرٌ لأيّ مسيح 
دجّال . . وإنّما هي مِن محرّفات أهل الكتاب جمیکا» 

المعارضة السّابعة: أنَّ في الأحاديث الواردة في وصني المسيح الدّجال 
تجسیما لله تعالی وتشبیها له بصفات خلقه» فهي تثبت ضمنًا أن لله عينين. 

يقول إسماعيل الكردي: «الاشکال الکبیر في الحدیث أنه عندما يميّز 
الدّجال المدّعي للألوهيّة عن الله الحقّ المتعال» یقول: إِنَّ الدّجال أعورء 
بعكس الله الذي ليس بأعورء وهذا يفيد أنَّ لله تعالئ عين أو عينين! إذ لو لم 
تکن العینان ابتتان لله تعالی أصلا لما کان هنالك وجه لمثل هذه المقارنة! 

وهذا بالضّبط ما يذهب إليه الحشويّة» فیجعل هذا الحدیث دلیلا علی ما 
یسمّیه صفة العینین آو الاعین لله! ومن هنا فان فخر المتكلّمين الإمام محمد بن 
(۱) «تفسیر المنار» .)4۱۰-4۰۹/٩(‏ 
(۲) «دین السلطان» (ص/۳۵۵). 


عمر الرّازي طعن فى كتابه (أساس التٌقديس) فى صحة هذا الحدیث» وقال: 
لله تعالی»۳؟. 


)١(‏ «نحو تفعيل قواعد نقد تر الجدیث» (ص/۲۰۹-۲۰۸). 


۱۰۹۹ 


المقطلب الثالث 
دَفْعُ دعوى المعارضاتِ الفكريَّة المُعاصرة 
للأحاديث المتعلقة بِالدَّحالٍ 


قبل الْصدي لدحض مجموع المعارضات للأحاديث المتعلّقة بالدّجال» 
يحسّن في هذا المقام کید علی جملة ین المسائل دَلّت علیها هذه الاحادیث 
۱ ين 

اوّلا: (ثباث اد للمسیح الدجّال وُجودًا مَوضوعيًا. 

ثانيًا: أنَّ خروجه أعظم الفِتن التي توارّد أنبياء الله تعالی علی التّحذير 
منهاء وكان أشدَّهم تحذيرًا منه» وبيانًا لنعوته» وكشْمًا عن اليصم التي َي منه: 

ثاللًا : أن خروجه من أعظم دلائل فُرب السّاعة وأشراطها الکبری. 

تلك الأحاديث المرويّة في شأن الدّجال فیما آفاد هذه المسائل قد تواترت 
تواترًا معنويّاء ونظمّها غيرٌ واحدٍ من أهل العلم بمخارج الاحادیث في سلْكٌ 
الاخبار المقطوع بثبوتها۳. 

)۱( انظر «دفع دعوی المعارض العقلي» (ص/4۲۹). 
(۲) انظر «نظم المتنائر من الحدیث المتواتر؟ لمحمد بن جعفر الكتاني (ص/۲۲۸). 


۱۰۷ 


قال أبو العبّاس القرطبي: «الَّذي يجب الإيمانٌ به: أنه لا بُدَّ من خروج 
الدجّال يَدّعي الإلهيّة» وأنّه كذّاب أعور؛ كما جاء في الأحاديث الصّحيحة 
الكثيرة» التي قد حَصّلت لمن عاناها العلمَّ القطعی بذلك». 

ويِمّن حکم بتواثر أحادیث الدّجال: آبو الحسن الاشعري" وابن قيّم 
الجوزی:" وابن کتیر المشق ۲ . 

ولثبوت أحاديث الدجال» والقطع بنسبتها إل الرّسول ول درخ أهل العلم 
على عذ الایمان بما تَضمّنته تلك الأحاديث مِن جُمَّل عقائدهم؛ سواءً كان ذلك 
في مَطاوي مَغلماتهم الجامعةٍ لاحرف الاعتقاد؟ أو ضمن أسفارهم التي 
عقدوها علی جهة الافرادٍ لبیانِ أشراط السّاعة والفتن الحاصلةٍ في آخر الرّمان”" . 

يقول أحمد بن حنبل: «الإيمان أنَّ المسيح الدّجال خارجٌ» مَكتوب بين 
عينيه كافر» والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأنَّ ذلك كائن» وأنَّ عيسئ بن 
مريم -عليه السَّلام- ينزل» فيقتله بباب ل[903"' . 

ثمّ إجماع أهل السّنةٍ مُنعقِدٌ علئ ما تضمنته هذه المتواترات من أخبار؛ كما 
حكاه ابن عبد البرٌ 1 تقريره لَعَقَدٍ أهل السّنة والجماعة بعد آن آسند لی سفيان 
بن عيينة قولّه: «الإيمان قولٌ وعمل ونيّة» والإيمان يزيد وينقصء والإيمان 
(۱) «المفهم» (۲۱۵/۷). 


(؟) «رسالة إلئ أهل الثغر» (ص/۱۱۱).: 

(۳) «المنار المنیف» (ص/ ۱8۲). 

(6) انظر «النهاية في الفتن والملاحم» لابن کثیر (۱۱۳/۱۹وما بعدها). 

(۵) انظر مثلا هشرح اصول اعتقاد أهل السنة» اللالكائي (۰)۱۲۹۲/۷ و9السَنة» لابن آبي عاصم (۱/ ۰6۲۸۳ 
و«أصول السنئة» لابن أبي رت الاندلسي (ص/ ۰۱۸۸ ودالشریعة» للاجري (۰)۱۳۰۱/۳ وغیرها من 
اسفار اهل السنة التي تضعنت آخبار الدجال ووجوب الایمان بها . ۱ 

(7) انظر علی سبیل المثال «آشراط السّاعة وذهاب الاخیار وبقاء الاشرار» لعبد الملك بن حبیب الاندلسي 
(ص/ ۱۳6) و9النهاية في الفتن والملاحم» لابن کثیر (۱۱۳/۱۹وما بعدها). 

(۷) «أصول السنة» لاحمد بن حنبل (صن/ ۳۳-)۳). 


1۰A 


بالحوض. والشُفاعت والدّجال»» قال: «علین هذا جماعةٌ المسلمین الا من 
ذكرنا فإنّهم لا يُصدَّقون بالشّفاعة» ولا بالحوضء ولا بالدّجال)7" . 

يشير ابن عبد البرٌ من ذکر الی طوائف ین الخوارج» والجهمیّت 
والمعتزلة" . 

وهذا ما وافقه عليه أبو محمد ابن حزم» حيث أشار إلى المنكرين للدجًال 
وأحاديثه بقوله: «أمّا ضرار بن عمرو وسائر الخوارج: فإنّهم يَنفونَ أن يكون 
الدَّجالٌ جمل فکیف آن یکون له آیة؟۳۲»۱. 
وقال القاضي عیاض: «هذه الاحادیث التي آدخله. مسلم في قصة الدّجال 
حجّة آمل الحق في صسة وجوده رأئه شخضص معیّن ابتلی الله به عباه» 
وآقدره علی آشیاء من قدرته؛ لیْتمیّز الخبیث من الطیّب . . هذا مذهب أهل 
السُنة» وجماعة أهل الفقه والحدیث وئظارهم»(*) 

وقال آبو العبّاس القرطبی: «فائدة الانذار -أي بالدجٌال-: الایمانُ 
فراعم E E E e‏ 
إلى الله تعاليل فى التعوذ مِن فتنتّه؛ وهذا مذهب أهل السّنة» وعامّة أهل الفقه 
والخديف؟ جلامّا لمن و . 

فأمًا جوابُ المعارضة الأولئ لكلّ هذا الذي قرّرناه من دعوئ المخالف أنّ 
أحاديث الدجّال ثنافي الحكمة من إنذارٍ القرآن بقّر ب السّاعدَء واتيانها إلئ التاس 


ی 


بعته . 


۶ 2 هس 


فا من مّثارات الغّلط في'هذه الدّعوئ نَصْبَ الام نين التصديق نيذه 
الأشراط» وبين انتفاء ما اختصّت به السَاعة من مجیثها بختة؛ والواة قم أنَّ التَّلازْمَ 
شر بين من 3 


(۱) «التمهید» (۲۹۱/۲). 

(۲) انظر «رکمال المعلم» (4۷9/۸). 
(۳) «الیْصل» لابن حزم (۸۹/۱). 
() «کمال المعلم» (۸ 1۷٩-۷‏ . 
 )0(‏ «المنهم» للقر طبي(۷/ ۷ 


من ؛ فإنَّ هذه الأشراط التي يقطع علماء المسلمین بصکَة الخبرٍ بهاء غایثها آن 
تتَميِّز بها السَاعة قدرا م ین التَمییز» وأمّا التّحديد الام فهو من الغيب المطلق الذي 
اخمّصّ الله به. 

ولعلّ ما أوقعَ (رشيد رضا) في هذه المُغالطة: ظنّهِ أنَّ ترتيبَ حَدثِ بعد 
وقوع حَدَثِ قبله» يمنعٌ حدوتٌ الأخير منهما في التّرتيب أن يكون بَعْتَة؛ِ وهذا 
فهم خاطی. يُتبيّن زغله إذا علمنا: 

ان معنی (البختة) في اللْة: المفانجاة بالشيه(؟». اي: نفي جلمك بعجي» 
وقتِ ذاك الشَّيء بالتّعيين» فأمًّا عِلمُك بقرب وقیه لعلامةٍ ما» لا يعني معرفتّك 
بوقیه تحدیذا فلا تلازم. ۰ 

هذا ما قرّره ابن جرير الطبري بفصیح عبارة في معرض حديثه عن السّاعة 
وأشراطها الكبرئ» فقال: 

«إنَّ تلك أوقاتٌ لا يَعلم أحدٌ حدودهاء ولا يعرف أحدٌ من تأویلها الا 
الخبر بأشراطهاء لاستئثار الله بعلم ذلك .. وكان نبينا محمد ية إذا ذكر شيئًا 
من ذلك لم يدل علیه لا بأشراطه» دون تحديده بوقتٍ» كالّذي رُوي عنه 54 أنه 
قال لأصحابه إذا ذكر الدّجال: (إنْ يخرّج وأنا فيكم. فأنا حجیجه. وإن يخرج 
بعدي. فالله خليفتي علیکم». وما آشبه ذلك من الأخبار ۰ . الدّالة على أنه يلا 
لم یکن عنده علمْ أوقاتِ شيء منه بمُقادير انين والأیّای وأنَّ الله -جل ثناژه- 
إنّما كان عرّفه مجيئّه بأشراطه» ووقته بأدلّته»9"© 

وانّذي أعجب منه» ليست غفلة (رشيد رضا) عن هذا الفرق اللغوی ال 
ولکن عجبي من أنه -وهو المعترض على هذه الأحاديث بدعوئ 1 خرو 
الدّجال وأشراط السّاعة قاضيةٌ علئ الحكمة من إخفاء السّاعة- هو نفسّه قبل 
موضع اعتراضه هذا يفال رة يقر أن للشّاعة أشراظ) كه ثبتت .في الكتاب 


(۱) «المفردات؟ للراغب الاصفهاني (ص/ ۱۳۹). 
(۲) «جامع البیان» للطبري (3۸/۱). 


والسْنة. .وأعظمها بعثةٌ خاتم لین بآخر هداية الوحي الالهی للنّاسَ آجمعین؛ 
لأن بعتّه ية قد كمل بها الدين .. وبكماله تكمُل الحياة»!“ 

ومهما يكن خصرٌ (رشيد رضا) لتلك الأشراط في , بعضِها القليل -كبعثة 
ل ل ل 
ذاك القليل» فما كان جوابه عنها فهو جوابنا عن سائرها. 

ثم مذا الاعتراض وان زاشه (رشید رضا) على أحاديث أشراطٍ السّاعةء 
فقد فاته أنَّ ذلك يَسري إلى الآيات التّاصة على أن للسَاعة آشراطا -باقراره هو 
أنها في القرآن- سواء بسواء! من ذلك -مثل- قوله تعالی: «نهل بر الا الما 
آن تیم هن جاه آترانهایه (غکیجن: ۲۱۸. 

فلا مَحيص للمُعترضٍ عن الوقوع في مخاضة مذا الالزام الا بائهام الرّأي 
قبل التسارع في الكلعن في الدّلائل ببادي الرَّأي . 


ومحصّل التحقيق في هذا الباب : 

أنَّ هذه 000 -ومنها خروج الدّجال الأكبر- إنَّما تَدلٌ على قرب 
السَّاعَةَء لا عل : تحقتي العلم برها وع ذلك : انتفاء العلم بالمدّة الرّمنيّة 
المحدّدة بين تلك الأشراط وبين وقوع السّاعةء «وبهذا يكون الأمرٌ نقیض ما ذکره 
المُعترضون؛ بأن يكون العلم بهذه الأشراط: باعئًا علئ العمل» موقَظا من 
الغفلة» زاجرًا عن التّمادي في المعاصي . 

وهل قَطَعْ قلوب الصّالْحينء وأذابَ أكباتهم. كمثل تذَّكّر تلك الأهوالٍ 
الهظام» وما فيها مِن فِتَنِ تفرّع منها القلوب»۳. 

وأمًا المعارضة الكّانية: وهو دعواهم آن هذه الأحاديث تَسّبت " جملا يِن 
الخوارق للدّجَال تُضاهي أكبر الآيات التي أيّد الله بها أولي العزم .. 
فالحواب عنها آن یقال: 
(۱) «تفسیر المنار» /٩(‏ 4۰۳). 
(۲) «دفع دعوی المعارض العقلي» (ص/4۲) بتصرف یسیر . 


۷1 


ان مش الخطاً عند مولاه راجْ في حقیقه الیل اغفال آمرین مهشین:. 

الأمر الأول: التظر في حقيقةٍ دعوئ الدّجال التي یدّعیها لنفیه : 

فان دعوی الدَّجّال التي تصحبها تلك الخوارق هي دعوی ار هن لا النبرّةَ 
والرسالة! وعلی هذا فاقتران هذه الخوارق e‏ ومُضاهاتها لآيات الانبیاء 
ليست مَثار إشكال؛ لکونه لم ید الرسالة اصلا حتّی يُقال: إِنَّ هذه الخوارق 
معجزات وآیات قامت مفَام تصدیق الله تعالی له . 

الأمر الثّاني: النّظر في ما اقترنَ بالدَّجالٍ مِن أحوال وصفات» ثبرهن على 
حقيقة آمره. وتكشف عن زَيْففٍ دّعواه: 

وهو أن الدّجال موسوم بصفاتٍ وعلاماتٍ تقوم مَقَام تكذيبه فيما يدّعيه؛ 
سواء من أمر ارو آو الالوهیّت وهذه الامور المقترنة معه بل آثر تلك تلك 
الخوارق» وتزيد الیقی عند المؤمنين بكذبه؛ وإلاّ لما كان للنبّي ينه صل ومَرية 
على غيره م ين الأسل في الإبانة عن أمر الدّجال ولا في قوله لهم: «لا احدئکم 
حديئًا عن الدّجال ما حدّث به نبي 8 قومّه؟ ۰ الحدیی( 0 ولا كان في 
قوله يكلِِ: «إن يخرج وأنا فیکم. فأنا حجیجه دونکم» وان يخرج ولستٌ فيكم 
فأمرُوٌ حجيجٌ نفسه» فائدةٌ تُذكر. 

فان المقصود من قوله يِ: «.. فامرقٌ ححجِيجٌ نفسه» أنَّ الدّجال ان خرجَ 
ولسث فيكم «فليحتجٌ كل امرئ عن نفیه بما آعلمثه هن صفته وبما يدل عليه 
العقل من كذبه في دعوئ الإلهيّة؛ وهو حَبرٌ بمعنل الأمرء مع ما فيه من التّنبيه 
عل النّظر عند المُشكلات» والتَّمسّك بالأدلّة الواضحات»۳. 

والمومن ببصیرته یُسدّده الله تعالی» فینکشف له في أزمانٍ الفِتنٍ ما 
لا ينكشفٌ لغيره»ء ويتبيّن له صدق الصّادق» وافتراء المفتري» والدّجال أكذب 
الخلق» وگذبه ظاهر لا يمى على أهل اليقين. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الأنبياء» باب: قول الله تعالی: 1 آزستنا ا إل َرْمِيد أن أنذر مَيْمَكَ ين قَبْلٍ 
أن يَنِيَهُمْ عَدَاُ يده رقم: ۳۳۳۸)» ومسلم في (ك: الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر الدجال 
وصفته وما معه» رقم: ۲۹۳۱). 

(۲) «المفهم» للقرطبي (۲۷۷-۲۷۷/۷) بتصرف یسیر . 


۱۷۳ 


يصدّق هذا قول ابن تيميّة: «المومن یتبیّن له ما لا یتبیّن لغیره؛ لا سيما في 
الفتن. وینکشف له حال الکذاب الوضاع علی الله ورسوله؛ فد الدّجال آَکذب 
خلق اللهء مع أنَّ الله يُجري علل يديه رز هائلة» ومخاریق مُرّلزلة؛ حنَّى أن 
من رآه افثّین به. فیکشفها الله للمؤمن» حنَّىْ يعتقد كذبّها وبطلائهاء وكلّما قوِيّ 
الإيمان في القلب قوي انکشاف الأمور له» وعَرّف حقائقها مِن بواطلها؛ بخلافٍ 
القلب الخُراب المُظلم»“. 

فإن قيل: لکن مع وجودٍ هذه الصفات المُخبّر عنها في الأحاديث الدّالة 
عل كذب الدّجال؛ فان وجود ما يُضادُها من الخوارق الّتي يُجريها الله على 
یدیه» یب إلى الافتتان به. والحيرة في آمره! 

فیقال: نعم هذا حقّ» فإِنَّ ما يُجريه الله على يديه فتنةٌ عظيمة» لا يخلُص 
منها إِلّا أهل الإيمان؛ كما قال ذلك الشَّابٍ المؤمن الذي قتّله الدجّال ثمّ أحياه: 
«ما کنث فيك أشدّ بصيرةٌ من اليوم؛؛ وكما يحصل لمّن في قلوبهم مَرض» وأهل 
الثفاق والكفرة من ازدياد الارتياب والفتنة به؛ فهذا الأمر -كما يقرّره الخطّابيُْ- 
«جائرٌ علئ سبيل الامتحانٍ لعباده؛ إِذْ كان منه ما يدل على أنه مُبُطل» غير محقٌ 
في دعواه؛ وهو أنَّ الدّجال أعور عَين اليمنئ» مكتوب علی جبهته كافرء يقرؤه 
كل مسلم: فدعواه داحضة مع وشم الگر وتَفّص العور السَّاهِدَيْن بأنّه لو كان 
ربا لقَدِر علئ رفع العور عن عییه» ومَحُو السَّمةٍ عن وجههء وآياثٌ الأنبياء الع 
أعطوها يَريئةٌ عا يُعارضها ونقائضهاء فلا يشتبهان بحمد الله»۹*. 

وأمّا المعارضة الثّالئة: وهي زعمهم أنَّ هذه الخوارق مخالفة 
لسنن الله ... إلخ: 

فالجواب عنها: ما أبنت عنه في المبحكٍ المنعقدٍ لدفع المعارض العقليٌ 
عن الآياتٍ الحسيّة للأنبياء؛ ؛ والّذي يأتي في مبحٹ مستقل. . 


.)46/۲۰( «مجموع الفتاوئ؟ لابن تيمية‎ )١( 
.)۲۳۳۱/4( «أعلام الحدیث» للخطابي‎ )۲( 


وأمّا المعارض الرّابع: وهو قولهم آنْ الکتابةً لو محملت على حقيقتهاء 
لاستوی في ادراك ذلك المؤمن والكافرء وأنَّ ین المومنین من هو ام 
أو آعمی . . إلخ : 

فالّذي يتحمّقه العقلاء الأسوياء في درء هذه الشّبهة» أنَّ العقل لا يُحيل 
ذلك. فهم يعلمون أنَّ الربٌ تبارك وتعالئ الذي قر على أن يَصرف الكافر عن 
إدراك هذه الكتابة» لا یُسجزه سبخانه آن یُمکن المزمنّ الامی والاعمّی من 
إدراكها! وکلا الفعلین الالهیّین -ین السرف عن تلمُح الکتابة والتّمكين من 
ران كناك اسان وتیل میا تیه ظ 

وعلی مذا؛ فحملهم الخاطی للوارد في هذا الحدیث ین أمر الكتابةٍ على 
معنی ما ثبت من شواهدٍ عجْزه وظهور نقصه: هو «غدول وتحريفٌ عن حقيقةٍ 
الحدیث من غیر مُوجب لذلك. وما ذکره المعترض ین لزوم المساواة بين المؤمن 
والکافر في قراءة ذلك» لا یلزم من وجهینن: 

أحدهما: أنَّ الله يَمنم الكافرٌ من [دراکه؛ ولا سهماٌ وذلك الرّمان قد 
انخرقت فيه عوائد؛ فليكن هذا منها! وقد فُهِم ذلك مما جاء في بعض ظرقه: 
«يقرؤه كل مومن؛ كاتب وغير كاتب ۰ وقراءة غير الكاتب خارقةٌ للعادة. 

وثانيهما: أنَّ المؤمن نما بُدرکه لته ویقظیه ولسوء ظنّه بالدّجالء 
وتخوّفه من فتنیه. فهو في کل حال يستعيد النّظر في أمرهء ويسْتزيد بصيرةً في 
کذبه؛ فینظر في تفاصیل آحواله. فيقرأ سطورٌ کفره وضلاله؛ ويتبيّن عينَ محالّه. 

وأما الكافر: فَمَصروفٌ عن ذلك كلّه؛ بغفلته وجهلهء وكما الت عن 
إدراك نقص عَرَره» وشواهد عجزه؛ كذلك يُصرّف عن فهم قراءة سطورٍ كفره 
ورَمْزه»۳. 
(۱) «النهم» (۲۹۹-۲3۸/۷). 


۱۷ 


فالصحیح الذي عليه المحقّقون من أهل العلم: أنَّ الکتابة المذکورة حقیقت 
جِعَلّها الله علامةً قاطعةٌ يُكذب بها الدّجالء فيُظهر الله المؤمنين عليهاء ويخفيها 
عل من آراد شقاوته!۱) 

والقاضي عیاض وان حکی في ذلك خلاقاء أنَّ بعضهم قال: هي مَجارٌ عن 
جية دوت عل و فيد اهت ف 

يقول فيه ابن حجر: «ولا لزم ِن قولِه: ایقرؤه کل مومن» کاتب وغير 
کاتب. »٠‏ أن لا تكون الكتابةٌ حقيقة» بل يُقذّر الله عليئ غيرٍ الكاتب يلم 
الادراك فیقراً ذلك» وان لم یکن سّبق له معرفةٌ بالکتابة؛ وكأن الس اللُطيت في 
أنَّ الكاتب دغر الكاتب يقرأ ذلك : لمناسبةٍ أنَّ كونّه أعور يُدركه كل من رآه». 

فبهذا يتين أن مَن ذهب إلى تأويل الأحاديث الدالَةٍ 2 علی الوجود الَيني 
للدّجّال 9 علی الرّمز والإشارة؛ وأنّها ترمز إلئ الخرافة والدّجلء» التي 
تزول بتقریر الشَريعة علی وجهها -كما ذهب إلى ذلك (محمّد عبده*-. آو أنها 
ترش غل الشرّ واستعلائه -كما تأرّلها رتم اس) وار اة ( مت ی 
محمود)*- : کل هذه البّاویلات لا تنبت على دی وبطلائها ین من وجوه: 

الوجه الأوّل: أنَّ هذه التّأويلات مُؤسّسة فيما يظهر عليل الإحالةٍ العقليّة 
ولا إحالة تمنع من قبول أحاديث الدجّال والتّسليم بها؛ بل هي جاريةٌ على سَئَن 
العقل» والشّرعٌ مُنْت لهاء وما أثبته الشَّرعْ هو يننا مُوافقٌ للعقل» ومن تأمّل هذا 
في جمیم ما آخبر به الرسول یو فمُحال أن نَزِلَ قدمّه عند ورودٍ بعض ما يُشكل 
عل هذا الأصل. 
(۱) «شرح النُووي علی مسلم» (۲۰/۱۸). 
(۲) «(کمال المعلم» (4۷۱/۸). 
(۳) انظر «فتح الباري» لابن حجر (۱۰۰/۱۳) 
(6) نقله عنه تلمیذه رشید رضا في «تفسیره» (۳۱۷/۳). 
(0) انظر كتابه «رحلتي من الشك إلى الایمان» (ص/ ۰۱۰۵-۱۰4 ورأي (محمد أسد) منقول في هذا 

الموضع نفسه من الکتاب. : 


۱۷۵ 


الوجه الثّاني : أن هذه التّأويللات فذح فی تبليغ ال عد ؛ لأنّه من المتقرّر 
شرعًا وعقلا أنَّ مَن أراد النْصحَ والبیان لاحد من الخلق. فإنّه لايد أن يَعمّد إلئ 
أقرب الظرقٍ للإفهام» ويّتخيّر مِن الألفاظ ما تحصل به الإبانة» وتقع به اللّصيحةء 
فإِنْ تحاشی مُرید النّصيحةٍ هذا السّبيل بأنْ عمد إلئ الإبهام» مع الحاجة إلى 
البيان: استدلٌ النّاظر فى حال هذا المتنككب عن هذا السّبيل علل أنَّه: جاهلٌ 
عاجرٌ عن الإبانة» أو قاصدٌ لتضليل المُخاطب» وإيقاعه في. الجيرة! 

ولا ريب أنَّ المُتأوٌلين لاحادیثِ الدَّجالٍ ونحوها على خلاف الظاهر 
المتبادر منهاء وان لم يَتَقصَّدوا أحدّ هذين الا حتمالین : فإتهم واقعون في وصفب 
الرسول ية بأحدهما لزومًا . 

' الوجه الثّالث: أنَّ حمل هذه الأحاديث الدّالة على تشخص الدّجال 

وخروجه على الرّمز والنّخييل» بلا قرينة توجب ذلك: هو عدولٌ عن الظاهرٍ 
المُتبادر بلا ضرورة عقليّة ولا شرعيّة تستدعيه. 

وطَرْقُ باب التّأويل لأدنئ إشكالٍ يُنقدح في قل النَّاظِر في مثل هذه 
الأحاديث» يَبِعتُ على فتح الباب على مصراعَيّه لتأويلِ "حرف الشّريعة كلّهاء 
فلا ُوثق بعد بځبر» ولا ينعقد القلب علئ دين؛ وهذا هو الانحلال بعییه» ومَذم 
السريعة وتفويضها؟. 

وما المعارض الخامس : : في دعوی المخالف تناقض أحادیث الدّجال في 
تحديدٍ شخصه آو في زمان خروچه ومکانه أو في خوارقه التي تكون معه؛ فإنا 
ين زیت دعاوي التّناقض هذه كلا على حدة: 

فأمًا دعواه أله ل كان يشك في ابن صيّاد هل هو الدّجال أم لاء مع أله 
وَصَف الدّجال بصفاتٍ لا تنطبق على ابن صيّاد: فالحقٌ أنَّ الاختلاف في ابن 
الاد اله مك وقوعة ريخ العلمامة راف اقا فة کل ن 


.)405-46٠ «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/‎ )١( 

(۲) اسمه: صاف» وقیل: عبد الله. ویکنی آبا یوسف؛ وهو شاب من يهود المدينة انظر «التذكرة» 
للقرطبي (ص/ ۱۳۱۷). 

(۳) «معالم السنن» للخطابي (۳۸/4). 


والذي يَقتضيه المنهج العلميٌ الصَحیح هنا: الرجوع بهذا الاختلاف وأدلته 
إلى قواعد الجمعء ثمّ التّرجيح بضوابطه إن تعذرت الأولئء أمّا أن يُقدم 
المخالف علی قفز تلکم المراحل المنهجيّة. والرّضا بعد بإسقاط الأدلّة كلها 
بدعوی الاضطراب: فتَأيٌ عن الجادّة التي تَوَالى الأصوليُون على النوصبة 
بسلوكها في مثل هذه القضايا النقليّة. 

فمن ذلك: ذماب بعض آهل العلم الی كون ابن الصّياد هو المسيح 
الدّجال”"'. وأنّه هو الخارج آخر الأمان واستشهدوا يما مر عن مد بق 
المنكدر قال: «رأيثٌ جابر بن عبد الله ونه يحلف بالله أنَّ ابن الصّائد الدّجال» 
قلت: تحلف بالله؟! قال: إِنْي. سمعت عمرٌ يحلف على ذلك عند النَبِي يكل فلم 
ينكره التبي ٠"‏ وبقول جابر ذه أيضًا: «فْقَدْنا ابنَ الصيّاد يوم الحَرّة"'2 
وتأوّلوا فقدّه هذا برجوعه إلى جزيرته ۳ رآه فيها تميم الدّاري مق 

قل الور ا اجج اة هو ای ا الشياة عل کن انهه بان 
الدّجال- بأنّه مُسلمء والدّجال كافرء وبأنّه لا یولد للدّجال. وقد ولد له هو وأن 
لا يدخل مكّة والمدينة» وأنَّ بن صيّاد دخل المديئة» وهو متوجّه إلئ مكّة: 
فلا دلالة له فیه لأنّ النّبي يك نما آخبر عن صفاته وقت فتنیه وخروجه في 


الأرض»” . 


(۱) کابن بال في «شرحه للبخاري» (۰)۳۸۱/۱۰ وأبي العبّاس القرطبي في «التذكرة» (ص/ »)٠١٤١‏ وهو 
ظاهر كلام النّووي في «شرحه لمسلم» (47-47/18)» والشّوكانيٌ في انيل الأوطار» (۷/ .)۲٤۲-۲۳۷‏ 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: الاعتصام بالكتاب والسئة» باب: من رأی ترك النکیر من النبي 346 حجة» 
لا من غير الرسول» رقم: .)۷٠٠١‏ ومسلم (ك: الفتن واشراط الساعة» باب: ذكر ابن الصياد» 
رقم: ۲۹۲۹). 

(۳) آخرجه آبو داود في «سننه» (: الملاحم» باب: في خبر ابن الصيادء رقم: ۰8۳۳۲ وصحح [سناده 
الالباني في «صحيح وضعیف سنن آبي داود» (4۳۳۲). 

(4) «شرح النووي علی مسلم» (40/۱۸). 


۱۷۷ 


وذهب غير هولاء إلى أنَّ المسيح الدّجال الخارجٌ آخر الرَّمان غير 
ابن الصّياد الَّذى عاش فى المدينة زمنّ البوة( فإنٌ هذا «كان دالا يِن 
الدشاعلت ثم نيب عليه بعل ذلك» فأظهر الا سلام» والله أعلم تضميره 
وسّريرته»”"'. 

ودليلهم علئ ذلك: حديتٌ تميم الدّاري ذه الطويل المشهور في «صحيح 
مسلم””"2» وقد مر أنّه أخبرٌ ابي ية بلقیاه المسيحٌ الدَّجَالَ -بتقدير مِن الله 
تعاليل- مُوئقًا في دير بإحدئ الججزر الثائية في البحرء فذكره له بأوصاف تخالف 
ما عليه ابن الصّياد. 

وحمل بعض هؤلاءِ جزم عمر طبه على أن ابن الصّياد هو المسيح الذجال 
علئ عدم اطلاعه علئ حديث تميم وقتّ حلفه. وحملوا جزم جابر نه لما رأئ 
سكوت الئَى يك عند حلف عمر ويه بأنّه اجتهادٌ منه مُنقوضء وذلك أنَّ «الظاهر 
2 72 2 ۱ ع ۶ e‏ ۶ 
أنّ التي يله لم يكن قد أُوحِي إليه وقتئذٍ في أمره بشيءء وإنّما أوحي إليه بصفاتٍ 
الدّجالء وکان في ابن صيّاد قرائن محتملةء فلذلك كان ية لا يقطع في أمره 
۳ )€( 
بسي ٩۶‏ 1 | 

فکان سر کر و عة حاف عمر: عدم تحققه ین بطلانٍ ما خلف 
عليه» فلا يُعَدُّ هذا السّكوت في هذه الحالة تقريرٌاء خصوصًا إذا عُلِم أنَّ مِن 
شرط العمل بالتّقرير: ألَا. يعارضه تَصريحٌ یخالفه*. 

فبهذا يرجح عندي أنَّ قول من نفئ أن يكون المسيح الدّجال هو ابن الصّياد 
هو الأصوب. 
)١(‏ منهم البيهقيُ في «البعث والنشور» (ص/۰۳۱ استدراکات عامر حیدر)» وابن تيمية في «الفرقان» 

(ص/177)؛ وابن کثیر في «البداية والنهایة» (۲۰۶/۱۹). 

(۲) «البداية والنهاية؛ لابن کثیر (۲۰/۱۹). 
(۳) ستأتي دراسة هذا الحدیث ودفع المعارضات المعاصرة عنه بتفصيل في مبحث مستقل . 
)€( شرح صحیح الامام مسلم» للنووي 820/۱۸ 
(0) وسيأتي تفصیل الکلام في حقيقة ابن صیّاد في تضاعیف الکلام علی حدیث الجساسة. 


۱۷۸ 


ومهما يكن أحدٌ القولين هو الصَّوابء فكلا قائلَيّه من أهل العلم قد أصابٌ 
المنهج السَحیح. بسلوکهم لسبیل الجمع والتّرجيح بين أدلّة الباب» بدلّ الإقدام 

وأمًا عن التّعارض المّاني: في دعوی (رشید رضا) أن بعض الروایات 
و 6 لي 
تُصرّح بأنّه يكون مع الدّجال جبالٌ من خبز ونهر أو أنهار من ماء وعسل .٠‏ ال 
في حين أن ما رواه الشَّيحان من حديث المغيرة بن شعبة 45 ينفي ذلك عنهء 

۳ 2 8 11 ۲ ۲ 5 5 مت 
حيث قال للنّبي ل : لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. فقال : هو 
آهون علی الله من ذلك. 

فحوابه: سائز علین منوال ما سبق تقریره من الجواب علیْ دعوی التّعارض 
قبله» ذلك أن «إعمال الدّليلين أَوْلَئ من إهمالِها»'» نم الترجيح إن استحكم 
العجز عن الجمع » وقد سبق تقريره . 

0 5 ص 11 ۱ ۰ و م صن 

فنقول: إن قوله 4 : «هو أهُوّن على الله من ذلك» محتمل معنیین : 

الم‌عنی الأوّل: أنَّ الدَّجَالَ أهونُ مِن أن يُجري الله على يديه هذه 
الخوارق؛ وائما هو تخییل» وسِحرٌ يتحر انه أغين الباشن : 

وهذا المعنین اختاره التّلحاويٌ فى تفسير الحديث”" » فقَّرّر أنَّ ما يُظهره 
الخال لمنلا ت ومد فد ل حقيقة تحنها» وايدلَ تأنيدا :لتك میت 
أبي الرُبير عن جابر له مرفوعًا : + نم یامر السماء نشمطر فیما یری الناس» 
ویقتل نفسّا ثم یحبیها فیما یری النّاس»۳. ۱ 

وعلی الريقة نفییها في الجمم سار ابن حبّان البُستي» فقرّر أنَّ «إنكارٌ 
المصطفی بي علی المغيرة بأنَّ مع الدّجال آنهار الماء» ليس يُضَادٌ خبرٌ 
(۱) انظر «تشنیف المسامم» للزركشي (۳/ ۰48٩۲‏ و«شرح المحلي على جمم الجوامع . مع حاشية العطار» 

.)11/۲( 


(۲) انظر «شرح مشکل الاثار» (4۲/۲). 
(۳) آخرجه القحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۰۳۸۱/۱8 رقم: ۰)۵1۹6 وأحمد في «المسند» (۰۲۱۱/۲۳ 
رقم: ۱4۹۵ والحاکم في «المستدرك» (4۲۳/۳) وصححه . 


۱۰۷۹ 


أبي مسعود وهب الذي ذكرناهء لأنّه أَهْوّن على الله مِن أن یکون معه نهر الماء 
بعوف حرا E E OSE a N e E‏ 

والمعنئ الثاني : أنه أَمُون من أن يجعل ما يخلقه الله تعالن على يديه مُضِلًا 
للمؤمنين» ومشككا لقلوب الموقنين. 

يقول القاضي عیاض : «قوله في هذا الحدیث: «۰.. هو آهوّن علی الله ین 
ذلك»۰ أي: مِن أن يجعل ما يخلقّه علئ يده مُضِلًا للمؤمنين» ومُشككًا لقلوب 
المرفتین؛ بل پرید النین آمنوا ایمانا» ولیرتات اللین فی فلوبهم رشن 
والکافرون»"؟. 

وقال ابن حجر: «۰.. فدلّ ما ثبث من ذلك علی أنَّ قوله يكل: «.. هو 
أهون على الله من ذلك» لیس المراد به ظاهره وأنّه لا يجعل عليل يديه شيئًا مِن 
ذلك؛ بل هو علی الّأْوبل المذکور»"۳؟۰ یعنی: تفسیر القاضی عیاض السالف 
الذكر. ۱ ۱ 

فلمًا أن كان هذا اللّفظ مِن رسول الله كك محتملًا لكلا هذين المعنيين؛ 
كان المُتعيّن البحث عمًا يزيح أحد الاحتمالين؟ فوجدنا أنَّ الأحاديث الأخرئ قد 
أبأنت عن أنَّ ما مع الدّجال من الخوارق علئ بابها وظاهرهاء فلم يسعنا حينئظٍ 
لا المصیر [لیها. واخاذها أصلا مُحکما یرد (لیها ما تشابه من الألفاظ*؟. 

فأمًا استدلالُ الحاوي بحديثِ جابر 4ه : فلا يستقيم له إلا بعد الّسلیم 
بصحّة ثبوته؛ وهذا ما لا يتم له؛ لتفرّد أبي الرُبير عن جابر ككل بتلك الرّيادة التي 
لم تقع في الأحاديث الأخرئء أعني قولّه: «فيما يرئ النّاس)» فهي زيادةٌ تخالف 
رواياتٍ الما للحدیث لا أعلمها إِلّا مِن رواية أبي الرُبير عن جابر». 


(۱) «صحیح ان حبان» (۲۱۱/۱۵). 

(۲) «کمال المعلم» (۸/ 4۹۲). 

)۳( «فتح الباري» (۱۱۷۱/۱۳). 

(4) «دفع دعوی المعارض العقلي» (ص/14۱). 

(0) ولست آنزع ال التعلیل بعنعنة آبي الزییر عن جابر بکونه مدلسّا. 


۱°۸۰ 


فکیف تثبت هذه الرّيادة أنَّ الإمطارٌ مجرّد تخيّل لا حقيقة له» وقد أنبتت 
الارض منه حقيقة وأکل النّاس ممّا آخرجت؟! ۱ 

وإن كان الدّجال قد خيّل للنّاسِ شَقّ الثاب المژمن فلفتین» ثمّ أرجعّه كما 
كان حيّاء فهل يُعقل أنَّ الشَّابَ المفعول به ذاك قد شملّه ذاك التّخييل وقد صرخ 
بوقوعه؟! وإِلّا فما منعه أن يجهر في النّاس أنَّ ما أجراه الدّجال عليه مجرّد 
تخییل وتدلیس لا a NOS‏ 
ثثبت اد الشات قد او انون أ ع بعد مَمَتلِهء فزاد بذلك يَقینه بما کان آخبر 
اي من كونٍ ذلك على الحقيقة! 

من هنا نتبین : ما ذمب الیه اللحاوي وابن حبّان ين :اويل لها مع 
الدّجال من الخوارق علی معنی التّمویه والتّخبیل تره تلك الأحادیث البينة الدالة 
على أنَّ ما يُظهره الله علی یُدیه من آمر السّماء بالامطار فتمطر والارض فت 
واثباع کنوز الارض له کیعاسیب الحل» > وقتّله ذلك الشاب ثم إحيائه له: کله 
حقيقةٌ لا مَحْرقة وليس هناك ما يُمنع من جریان تلك الخوارق علی يّديه» والرّمن 
رمن انخراق الستّن. 

ولذا قال أبو العبّاس القرطبي: «أمّا مَن قال: إِنَّ ما يأتي به الدجّال حِيَلٌ 
ومخارق فهو معزول عن الحقائق ؛ لأنَّ ما أخبر به الثبي َة مِن تلك الأمور 
حقائق لا يحيل العقل شيئًا منهاء فوّجَب إبقاؤها علئ حقایقها»". 

ولا ريب أنَّ مثل التّلحاوي وابن حبّان لا يشملهما كلام القرطبئّ هذاء لأنَّ 
م تأويل هذين الإمامين ليس عن شبهةٍ عقليّة -كما دأبٌ المُخدَّثين- بل كان عن 

شبهة نقلیّة؛ کما مر معنا ین استدلالهم بروايةٍ ةِ: «.. فيما يرئ النّاس»» مع ما 
لما وكين الاريك الي فيها ذكرٌ لتلك الخوارق. 

هذا كي لا ین انآ تأويلهم نابعٌ عن استشكالٍ عَقليٌ مَحْضٍ فيْتّحَذ 
ذلك وليجة للاعتضادٍ به» وبيان مَآخحذ أهلٍ العلی ونفی موارد الظنون عنهم» مِمَا 


() «المفهم» (۲۳/ ۰۱۰۷ وانظر «البداية والنهاية» (۱۹/ .)۱۹4-۱٩۳‏ 


٠١م١‎ 


يتياه هذا البحث؛ لقطع علائتي المتأوّلين المُتعلّقين بأذیالهم؛ فضلا عن کون ذلك 
ِن لوازم الدّيانة . 

وأمًا عن التّعارض الثَّال: في دعوئ اختلافي الرّواياتِ في المكان الذي 
بجح الج الدّجال: 

فإِنَّ الدّجال خارجْ من المشرق قولّا واحدًا» وهو ما أشارت إليه أكثر 
لخادت في هذا البابء «ثم جاء في روايةٍ أنه بخرج من خراسان» أخرج ذلك 
آحمد والحاکم من حدیث آبي بکر له وفي أخرئ أنه یخرج ین آصبهان؛ 
أخرجها فسلم». 

ولا تعارض بين هذه الجهات الكّلائة» لأنَّ أصبهان جزءٌ من بلاد خراسان» 
: وخراسان واقعة شرق الجزيرة العربيّة. 

وانّذي يظهر أن الي 6 يكل ذكر في حديث الجسّاسة خروجٌ الدّجال من بحر 
SS‏ نفسهاء حيث قال م : 
«ألَا إنّه في بحر السام أو , بحر اليّمن. .. لا بل من قبل المشرق ما هوا من 
SIS OL‏ اوها ذه إل المشرق". 

یقول آبو العبّاس القرطبي في هذه الجْمَلْ النّبويّة : «كلّه كلام ابتدیء علین 
الظن. ثم عغرض الشّك آو قصد الابهای ث م تفي ذلك ورت ع 
بالتحقیق فقال : لا۰ بل ین قبل المشرق؛ ثم أكّد ذلك ب (ما) الزّائدة» وبالتکرار 
اللفظيء وهذا لا بُعدَ فیه؛ لان التي ب بَسْرٌ يظنُ ويشكُ؛ كما يسهو وينسئء إلا 
أنه لا يتمادئ» ولا يُقَدُ علی شيء من ذلك بل يُرشّد إلئ التّحقيق: ويُسلك به 
سواء الططريق»9») 


.)91/1( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم في (: الفتن وأشراط الساعة باب: في خروج الدجال ومکثه في الارض» ونزول 
عیسی وقتله ایاه. وذهاب أهل الخیر والایمان» وبقاء شرار الناس وعبادتهم الاوثان» والنفخ في 
الصور» وبعث من في القبور» رقم: ۲۲۱۲). 

(۳) .«المُفهم» (۱۳۲/۲۳). 


والحاصل من هذا: أنه يك طن أنَّ الدجّال المذکور في بَحرٍ الشَّام؛ لان 
ان أنَّ تمیثا رکب في بحر الشّاي ثمّ عرض له احتمال أنه في , بحر الیّمن؛ 
لقربه من أرض الشَّامء ثمّ أطلعه العليمُ الخبير علئ تحقيقٍ ذلك فحَقّق 

نا معاد لي نيك توا بن مدان طق يل ی اين 
خلّة بين العراقي والشَّام: فيُحمّل على تعدّدٍ خروجه فيكون «مُبتدأ خروج الدّجال 
من خراسان» ثم بخرج الی الحجاز فيما بين العراق والشًام»"“ خروبجّه الأكبرٌ 
قصد استتصال جذر من جذور الاسلام من أصله. 

اما جواب المعارض السادس : في دعوی المعترض أن الدّجال لو كان 
حقيقة» لورّد ذکره في القرآن الکریم. تحذیرّا لاس ین فته : 

فلقد جاء فى القرآن الکریم الإخبار عن أشراط ا بإجمال» كما في 
قوله 0 :جه یرو الا الکَاعةَ آن تیم ا جاه آتراطها نان کم إا هم 
4 نهم » 1 : ۰۸ ا ا الاجمال وبیائه 
وقد را غ ن ای ید إدراجُ الدّجال في جملة هذه الأشراط التي ذكرتها الآية 
الكريمةء و لیم له به. 

خفاء حكمة عدم التُصريحٍ بأمرٍ الدجّال في القرآن لا يُعكُر علئ ما دلت 

عليه 9 القطعيّة من ثبوت آمره؛ وا لاقتضی ذلك التّجاري في إنكار کل 
ما يثبْت في السنن من مَعاقد الدّينء بدعوئ سكوت القرآن عنه! 

وأمّا جواب المعارض السَّابع: من دعوئ تضمُِّن الأحاديث الواردة في 
وصني الدّجال تجسيمًا لله تعاليل وتشبيهًا بخلقه. حبث لازمها ثبات العَیْن له 
سبحانه : ۱ 

فقد تُقدَّم الكلام على أنَّ إثباتٍ الصَّفاتٍ لله تعالئ الوازدة في الکتاب 
والسّنة» مِن غير تَكييفٍ لها ولا تمثیل» لا يُعَدٌ ذلك تجسيمًا للبّاري سبحانه. 


س 


ولا تشبيها له بخلقّه. 


)۱( «المفهم» (۱۱۱/۲۳). 


